
 على الفرد ثمرات تزكية النفسالحكمة والفراسة من 
 النفس   صفاء   نتيجة   راجح   وعقل   ثاقب   بفكر   ف الأمور   ه، والنظر   موضع  ف   الشيء   ع  ض  و   :الحكمة  

 ،والباطل، والهدى والضلال   الحق    به بي   يميز   العبد    قلب  ف   ه الل  يقذف   نور   وهي  ، هاها وطمأنينت  وراحت  
 العبد   ، وكلما كان  (1)هاها ومرجوح  راجح   الأعمال   به مراتب   ، ويبصر  والناقص   ، والكامل  والنافع   ضار   وال

 .ه أدق  ه وغي  س  ه ف نفأقوى، وتفرس   الحكمة   نور   ن  ه م  حظ   ه كان  لنفس   وتزكية   اصلاح   أكثر  

 تعالى: فقال   ؛هاهم بنور  وأكره   هم الحكمة  ه الصالحي فمنح  المولى سبحانه على عباد   تفضل   د  ق  و  

رًا أ وتَِ  فَ قَدْ  الحِْكْمَةَ  ي  ؤْتَ  وَمَنْ  يَشَاء   مَنْ  الحِْكْمَةَ  ي  ؤْتِ } : البقرة]{ الْْلَْبَابِ  أ ول و إِلَّّ  يذََّكَّر   وَمَا كَثِيراً  خَي ْ
269]. 

ف  والتفكر   ،الل   ف دين   والفقه   ،والعمل   ف القول   المفسرون، الإصابة   ا قال  هنا كم   بالحكمة   والمراد  
 منها، ولأتباع   ، وإنما هي أعم  بالنبوة   لا تختص   منه سبحانه، فالحكمة   والخشية   ،هبطاعت   والعمل   ،هأمر  

 .(2)همنفوس   وزكاة   مه  صلاح   منها بحسب   حظ   الأنبياء  

ا م  ك  هم ح  على ألسنت   ة  متلك الحك بيع  ينا ففاضت   ؛هعباد   ن  م   كثي    قلوب   بالحكمة   الل   ر  و  ن    وقد  
 تعالى: ه، فقال  تنزيل   سبحانه ف محكم   بها الل   ه التي أخب  ، ومنها وصايا لقمان لابن  ووصايا نافعة   عظيمة  

نَا وَلَقَدْ } اَ يَشْك رْ  وَمَنْ  لِِلَِّ  اشْك رْ  أَنِ  الحِْكْمَةَ  ل قْمَانَ  آتَ ي ْ يد   غَنِي  الِلََّ  فإَِنَّ  كَفَرَ   نْ وَمَ  لنَِ فْسِهِ  يَشْك ر   فإَِنََّّ  حََِ
-12: لقمان] {عَظِيم   لَظ لْم   الشِ رْكَ  إِنَّ  بِِلِلَِّ  ت شْرِكْ  لَّ  يََب  نََّ  يعَِظ ه   وَه وَ  لِّبنِْهِ  ل قْمَان   قاَلَ  وَإِذْ ( 12)

13]. 

 صبح  أف ،ة  مالحك الل   أعطاه   صال   وإنما هو عبد   ،انبي   ن  يك ل   لقمان   أن   العلماء   ا قال  كم    والراجح  
 .(3)ويقتدوا بها ها الناس  ليتمثل   ه بتلك الوصايا النافعة  بها ويوصي ولد   ينطق  

إلى   يوجهه  ا ودليلا  له واعظ   ا، ويجعل  ه نور  ما يزيد   القرآن   بنور   المنور   المؤمن   قلب   سبحانه يمنح   فالل  
 .والصواب   ه الرشد  ، ويلهم  الخي  

له  ا بالتقوى انجلت  معمور   القلب   إذا كان  ) :- الل   رحمه   -تيمية  ابن   الإسلام   شيخ   يقول   وف ذلك  
 ا يزهر  سراج   المؤمن    قلب  ف   إن   اليمان: ابن   حذيفة   قال   ؛المظلم   ب  االخر  القلب   ، بخلاف  وانكشفت   الأمور  

... 
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 ها، وكلما ضعف  بواطن   ها من  ق  ئحقا له، وعرف   الأمور   انكشاف   قوي   ف القلب   الإيمان   وكلما قوي  
 بعض   ، ولهذا قال  المظلم    البيت  ف   الضعيف   السراج  القوي و   السراج   مثل   ، وذلك  الكشف   ضعف   الإيمان  
 للحق    المطابقة   بالحكمة   ينطق   : هو المؤمن  ، قال  [35: النور] {ن ور   عَلَى ن ور  } ه تعالى:ف قول   السلف  

 نور   يطابق   المؤمن    قلب  ف   ، فالإيمان  ا على نور  نور   كان    بها ف الأثر   ع  ، فإذا س   بها ف الأثر   يسمع   ل   وإن  
 .القرآن  

 دثون، فإنْ كم م  قبلَ  في الْممِ  انَ كَ   دْ قَ )) :قال   - عليه وسلم صلى الل   - عن النبي    وف الصحيح  
  ،(4)((فعمر    منهم أحد  تِ مَّ  أ  في  يكنْ 

 
  : هو  ث  د  ح  والم

 
  م  ه  ل  الم

 
 إن    لشيء   عمر   ا قال  ه، وم  ف سر    ب  خاط  الم

 .(5)(ه  لسان  و   ه  على قلب   تنطق   السكينة   ، وكانوا يرون أن  ن  ا ظ  كم     كان  ه كذا وكذا إلا  أظن  

هذا  ن  أ، و حرام   هذا الطعام   أن   هف قلب   يلقي الل   والكشف   الإيمان   أهل   من   وكثي  ) :الل   رحمه   - ال  ق   ث   
 ه محبة  يلقي ف قلب   س  كبالع ه، وكذلك  ف قلب   بما يلقي الل   ، بل  ظاهر   دليل   غي   ، من  أو فاسق   كافر    الرجل  

، فهذا ق  د  ص   ، وهذا القول  حلال   ، وهذا الطعام  صال   هذا الرجل   ، وأن  الل   أولياء   ن  ه م  ، وأن  لشخص  
 .(6)(المؤمني المتقي الل   أولياء   ق    ح  ف   د  ع  ب   ت   س  ي   أن   لا يجوز  ه وأمثال  

 الحكمة   وهي   التزكية   ثمرات   ن  م   هذه الثمرة   ه عن  ف حديث   - الل   رحمه   -تيمية  ابن   الإمام   أفاض   وقد  
 بحقائق   الخبي   المؤمن   أن   ، فبي  "الفرقان بي أولياء الرحمن وأولياء الشيطان"ه ف كتاب   ، وذلك  والفراسة  
 .(7)الإيمان   نور   ن  م   الل   بما آتاه   الشطيانية   والأحوال   الرحمانية   الأحوال   بي   يفرق   الإيمان  

 نْ مِ  كِفْلَيِْ   ي  ؤْتِك مْ  بِرَس ولِهِ  وَآمِن وا الِلََّ  ات َّق وا آمَن وا الَّذِينَ  يََأَي ُّهَا} ه تعالى:بقول   على ذلك   واستشهد  
 صلى الل   -ه وبقول  ، [28: الحديد] {رحَِيم   غَف ور   وَالِلَّ   لَك مْ  وَيَ غْفِرْ  بِهِ  تََْش ونَ  ن وراً لَك مْ  وَيََْعَلْ  رَحَْتَِهِ 

 .(8)((اللِ  بنورِ  ينظر   ه  فإنَّ  المؤمنِ  اتقوا فراسةَ )) :- عليه وسلم

 نقطة   ويحسن   ،المدعوين نفوس   على أمراض   ف  ا لكي يتعر كثي    للداعية   مهمة   الإيمانية   وهذه الفراسة  
 منهم. واحد   ل   ك    حال   بهم بحسب   هم، ويتلطف  بعلاج   البدء  
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